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مقدمة:
مــرت ثمانــي ســنوات منــذ أطــاح التونســيون برئيســهم عبــر حــراك شــعبي واســع، والــذي أطلــق بــدوره مســيرة تغييــر سياســي 
تــزداد صعوبــة عكــس مســارها يومــا بعــد يــوم. وانتشــر هــذا الحــراك، والــذي يطلــق عليــه الربيــع العربــي، بســرعة فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة وشــاركت فيــه العديــد مــن الــدول العربيــة بمــا فــي ذلــك مصــر وليبيــا واليمــن وســوريا. كان الحــراك انتفاضــة 
جماعيــة، أعطــت الانطبــاع بــأن الوقــت قــد حــان أخيــرًا لكــي تنتقــل المنطقــة إلــى الحكــم الديمقراطــي. وعلــى عكــس بقيــة 
بلــدان الربيــع العربــي، فــإن تونــس هــي الدولــة الوحيــدة التــي تمكنــت مــن المضــي قدمــا والتمســك بانتقالهــا الديمقراطــي. ففــي 
الأعــوام الثمانيــة الماضيــة، شــهدت تونــس خمــس انتخابــات متتاليــة حــرة وشــفافة فــي منطقــة مضطربــة وغيــر مســتقرة. ]١[

تمثــل انتخابــات ٢٠١٩ عامــة فارقــة فــي العديــد مــن النواحــي. أولاً، تمثــل هــذه الانتخابــات فصــاً جديداً فــي العمليــة الانتقالية 
فــي تونــس واختبــارًا لهــذه الديمقراطيــة الوليــدة وصحــة مؤسســاتها الديمقراطيــة الناشــئة. كمــا أن هــذه الانتخابــات مهمــة 
محليــا وإقليميــا كذلــك. فعلــى المســتوى المحلــي، ســيؤدي هــذا الإنجــاز إلــى وصــول عمليــة الانتقــال الديمقراطــي إلــى نهايتهــا 
ــد الصغيــر الواقــع فــي شــمال إفريقيــا بيــن »الديمقراطيــات الراســخة«، كمــا تصفهــا المصطلحــات  الطبيعيــة ويضــع هــذا البل
الانتقاليــة الديمقراطيــة. وعلــى المســتوى الإقليمــي، يقــدم هــذا النجــاح طريقًــا ثالثًــا للأمــام لمــن يبحــث عــن التغييــر السياســي 

فــي العالــم العربــي بمــا يتجــاوز معضلــة الديكتاتوريــة أو الفوضــى التــي تمــزق المنطقــة منــذ عقــود.
شــارك فــي هــذه الانتخابات ســتة وعشــرون مرشــحًا يمثلــون طيفًا واســعًا مــن الميــول الاجتماعيــة والسياســية والأيديولوجية. 
ولــم يتمكــن أي مرشــح مــن الفــوز مــن الجولــة الأولــى لأســباب مختلفــة. ومــن المســتغرب أن يكــون المرشــحان المتنافســان فــي 
الجولــة الثانيــة جديديــن تمامًــا علــى السياســة، وخبرتهمــا السياســية ضئيلــة أو معدومــة. بــروز اســم قيــس ســعد كان مفاجئــا، 
إذ جــاء مــن خلفيــة أكاديميــة فــي القانــون الدســتوري وظهــر عــدة مــرات علــى وســائل الإعــام بعــد الثــورة ولــم يكــن معروفــا 
بذلــك القــدر. بينمــا كان نبيــل قــروي معروفًــا للجمهــور مــن خــال قناتــه التلفزيونيــة »نســمة« وعملــه الخيــري فــي الســنوات 
الأخيــرة. ومــع ذلــك، فقــد اتُهــم القــروي بالتهــرب الضريبــي وغســل الأمــوال قبــل أيــام فقــط مــن بــدء الحملــة الانتخابيــة ولــم 
يُفــرج عنــه بعــد. لهــذا الســبب كانــت هــذه النتيجــة صادمــة، إذ وصفهــا الكثيــرون بأنهــا »زلــزال« هــز البيئــة السياســية برمتهــا. 
فمــن ناحيــة، أعــادت هــذه الانتخابــات إحيــاء الخطــاب الثــوري وجــددت آمــال الثــوار فــي الحصــول علــى المزيــد مــن القــوة 

والنفــوذ. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، أثبتــت أن الفجــوة بيــن الثــورة والنظــام القديــم مــا زالــت حاضــرة ويصعــب ســدها.

مــع اقتــراب الجولــة الثانيــة مــن التصويــت، هنــاك العديــد مــن الأســئلة التــي يجــب التطــرق لهــا: مــا هــي الســمات الرئيســية 
ــة  ــى العملي ــزال« السياســي عل ــر هــذا »الزل ــم تأثي ــف نفه ــام ٢٠١٩؟ كي ــات الرئاســية التونســية لع ــى مــن الانتخاب ــة الأول للجول
ــى  ــة هــذه المســيرة؟ هــذه هــي الأســئلة التــي تســعى الورقــة إل ــداً لعرقل ــاً أم تهدي الانتقاليــة؟ هــل نشــهد ترســيخا ديمقراطي

تناولهــا.

سمات الانتخابات الرئاسية 2019
حملــت الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية رســائل مهمــة للسياســيين والمحلليــن علــى حــد ســواء. ولفهــم هــذه الرســائل، 

نحتــاج إلــى تجــاوز الجانــب الإجرائــي لانتخابــات وقــراءة المزيــد فــي الســياق والســمات الأساســية.

تمهيــد: حيــن أعلنــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات التونســية عــن نتيجــة الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات 
الرئاســية فــي 17 ســبتمبر/أيلول 2019، أحدثــت هــذه النتيجــة صدمــة هــزت المجــال السياســي بأكملــه، وفاجــأت 
ــم ينجــح أي مــن الأحــزاب فــي الوصــول  بشــكل خــاص الأحــزاب السياســية التــي فــي الســلطة. فمــن جهــة، ل
ــح  ــع، إذ نج ــر متوق ــن غي ــحين الناجحي ــوق المرش ــرى، كان تف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة الثاني ــى الجول ــحيهم إل بمرش
كلاهمــا فــي الوصــول إلــى المرحلــة الثانيــة دون خبــرة سياســية تذكــر. المنافــس الأول قيــس ســعيد أكاديمــي ذو 
رؤيــة ثوريــة وخطــاب متناســق، معظــم ناخبيــه هــم شــباب متعلمــون تجمعــوا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
والمنافــس الثانــي هــو نبيــل القــروي، والــذي حصــد شــهرته مــن خــلال قناتــه التلفزيونيــة وعملــه الخيــري لكنــه 
يقبــع حاليًــا خلــف القضبــان، إذ اعتقــل قبــل أيــام قليلــة مــن بــدء الحملــة الانتخابيــة. وبغــض النظــر عــن نتيجــة 
الجولــة الثانيــة، فــإن التحــول الديمقراطــي التونســي قــد وصــل بالفعــل إلــى مســتوى متقــدم وينبغــي أن ينتقــل 
إلــى مرحلــة ترســيخ تلــك الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، فــإن مهمــة القيــادة الجديــدة لــن تكــون ســهلة وســط توقعات 

ببرلمــان مجــزأ وحكومــة هشــة ورئيــس منعــزل.
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1. الثــورة مقابــل النظــام القديــم - معارضــة متجــددة: تميــزت الفتــرة بيــن ٢٠١4-٢٠١٩ بسياســة الإجمــاع وجمعــت بيــن الحزبيــن 
السياســيين الرئيســيين نــداء تونــس والنهضــة لقيــادة البــاد، ولكــن يمكننــا القــول بــإن تلــك الحالــة انتهــت الآن. حــدث ذلــك حينهــا 
ــة  ــدات متنافس ــف اجن ــك خل ــد ذل ــعت بع ــر س ــات أصغ ــى مجموع ــم إل ــة وانقس ــه البرلماني ــر أغلبيت ــس خس ــداء تون ــا لأن ن جزئيً
ومتضاربــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أظهــرت نتائــج الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية ٢٠١٩ تصويتًــا عقابيًــا كبيــرًا ضــد النظــام 
ككل. هــذه النتائــج تعنــي أيضًــا أن حــزب النهضــة قــد فشــل فــي محاولاتــه لعــب دور الوســيط بيــن الثــورة والنظــام القديــم خــال 
الســنوات الخمــس الماضيــة مــن أجــل تحقيــق المصالحــة الوطنيــة. وبالتالــي، عــاد الجانبــان إلــى مواقفهمــا الأصليــة ووقفــا مــرة 
ــة  ــا كأداة تحليلي ــل النظــام القديــم” قيمته ــورة مقاب ــة “الث ــة القديم ــك اســتعادت الثنائي أخــرى فــي مواقــف متناقضــة حــادة. لذل

لدراســة وفهــم التطــورات السياســية الراهنــة فــي تونــس.

2. صعــود المســتقلين وظاهــرة ســعيد: لــم تقتصــر هــذه الانتخابــات علــى مشــاركة مجموعــة واســعة مــن المرشــحين المســتقلين 
ــون الأحــزاب السياســية فحســب، ]٢[ ولكنهــا أســفرت أيضًــا عــن فــوز أحــد هــؤلاء المرشــحين  ــى أولئــك الذيــن يمثل بالإضافــة إل
ــف السياســي  ــة الطي ــد هــزت هــذه النتيج ــوز بالرئاســة. لق ــة للف ــع حظــوظ حقيقي ــى م ــة الاول المســتقلين )قيــس ســعيد( بالجول
برمتــه، وبعثــت برســائل مقلقــة حــول أهميــة السياســات الحزبيــة بعــد الآن بــل أهميــة الأحــزاب نفســها. يمكــن القــول إن أهــم مؤشــر 
مــن ظهــور ظاهــرة قيــس ســعيد هــو الحــد مــن تأثيــر »المــال السياســي« وفشــل الأجهــزة الحزبيــة فــي حشــد الدعــم السياســي 

لضمــان فــوز مرشــحيها.

ــارب أربعــة عقــود، ســواء فــي  ــذ مــا يق ــا فــي السياســة التونســية من 3. مرشــح النهضــة لأول مــرة: تلعــب النهضــة دورًا محوريً
المعارضــة أو الحكومــة. ولأول مــرة، اختــارت الحركــة التنافــس علــى منصــب الرئيــس مــع مرشــحها عبــد الفتــاح مــورو. جــرى اتخــاذ 
هــذا القــرار غيــر المســبوق تحــت الضغــط وبعــد فشــل الحــزب فــي الاتفــاق مــع الفصائــل السياســية الأخــرى علــى مرشــح “توافقــي”. 
علــى الرغــم مــن أن مــورو حــل فــي المرتبــة الثالثــة وفشــل فــي الوصــول إلــى الجولــة الثانيــة مــن التصويــت، إلا أن ترشــيحه مهــد 
ــع المســتويات  ــى جمي ــة السياســية عل ــتقبل ولعــب اللعب ــي المس ــر قواعــد المشــاركة السياســية ف ــة لتغيي ــة النهض ــق لحرك الطري
لأول مــرة. مــن الآن فصاعــدًا، لــن يولــي الإســاميون التونســيون اهتمامًــا كبيــرًا للتحذيــرات التــي قيّــدت فــي الماضــي مناوراتهــم 

السياســية وأبعدتهــم عــن “محرمــات” معينــة، كالاقتــراب مــن الرئاســة.

4. المناظــرات المتلفــزة: أتيحــت للتونســيين لأول مــرة فرصــة مشــاهدة مناظــرات متلفــزة مباشــرة بيــن المرشــحين للرئاســة. كانت 
لحظــة تاريخيــة عندمــا وقــف المتنافســون علــى أعلــى منصــب فــي الدولــة بشــكل متســاوٍ للإجابــة علــى أســئلة حــول خططهــم 
ــا  ــن واختيارهــم، إلا أنه ــى ســلوك الناخبي ــر هــذه المناظــرات عل ــد مــدى تأثي ــة تحدي ــى الرغــم مــن صعوب ووعودهــم للشــعب. عل
ــه فــي عــام ٢٠١4، رفــض الرئيــس  ــى أن شــكلت خطــوة جديــدة علــى طريــق إقامــة ديمقراطيــة أكثــر اســتقرارًا. تجــدر الإشــارة إل

الراحــل الباجــي قائــد السبســي مواجهــة خصمــه الرئيــس الســابق منصــف المرزوقــي فــي مناظــرة تلفزيونيــة.

5. أيديولوجيــة أقــل، سياســة أكثــر: كانــت الأيديولوجيــات ســائدة فــي الانتخابــات الســابقة فــي عامــي ٢٠١١ و٢٠١4 واســتُقطِب 
ــام ٢٠١٩  ــي ع ــات ف ــت الأيديولوجي ــن تراجع ــي حي ــخ(، ف ــن، إل ــل التقليديي ــون مقاب ــة )الحداثي ــس أيديولوجي ــى أس ــون عل الناخب
لصالــح قضايــا أكثــر تحديــداً مثــل الأمــن القومــي وســيادة القانــون والدبلوماســية والعاقــات الخارجيــة. صحيــح أن الدســتور يقيــد 
وظيفــة الرئيــس فــي المقــام الأول فــي هــذه المجــالات، ولكــن يمكــن تفســير ذلــك أيضًــا بنضــج الحيــاة السياســية بعــد الثــورة فــي 
تونــس. نشــهد الآن فــي تونــس تحــركا تدريجيــا بعيــداً عــن الخطــاب القائــم علــى الأيديولوجيــات المتعارضــة والتقســيمية ونحــو 

حــوار عــام أكثــر شــمولاً.

6. انقســامات علــى كلا الجانبيــن: علــى عكــس عــام ٢٠١4 حيــث اتحــدت فصائــل النظــام القديــم وتجمعــوا خلــف السبســي، الــذي 
فــاز فــي نهايــة المطــاف بالانتخابــات، تميــز عــام ٢٠١٩ بانقســامات علــى الجانبيــن. غالبيــة المرشــحين الســتة والعشــرين هــم مــن، 
أو يزعمــون أنهــم يمثلــون النظــام الثــوري أو القديــم. ]٣[ علــى الرغــم مــن محــاولات التوحيــد المتكــررة التــي بذلــت لصالــح بعــض 
ــوز  ــبياً للف ــاوية نس ــرص المتس ــامات والف ــذه الانقس ــبب ه ــر. ]4[ بس ــاً يذك ــرز نجاح ــم تح ــا ل ــن، إلا أنه ــن كا الجانبي ــحين م المرش
بالمرشــحين القائــل، كان مــن المســتحيل الفــوز فــي الانتخابــات مــن الجولــة الأولــى. كمــا كان مــن الصعــب للغايــة التنبــؤ بالفائزيــن 

حتــى يتــم إعــان النتائــج رســميًا مــن قبــل المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات.
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ترسيخ للديمقراطية أم تعطيل لها؟
ــول  ــات التح ــا لنظري ــة. وفقً ــة حرج ــى نقط ــس إل ــي تون ــي ف ــول الديمقراط ــل التح ــورة، وص ــن الث ــنوات م ــان س ــد ثم بع
الديمقراطــي، تمــر عمليــة التحــول الديمقراطــي عــادة علــى مرحلتيــن: الانتقــال والترســيخ. يأتــي الانتقــال »نتيجــة - مباشــرة 
ــام الاســتبدادي نفســه«. ]5[ وينطــوي علــى تنــازلات بيــن النخــب  ــامات المحوريــة داخــل النظ أو غيــر مباشــرة - لانقس
السياســية الجديــدة والقديمــة »لإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى بعــض الجوانــب المهمــة للإجــراءات الديمقراطيــة«.]6[ تتميــز 
ــا بترســيخ الديمقراطيــة. إن التجــارب الانتقاليــة  ــة بالتذبــذب وعــدم الاســتقرار وعــدم اليقيــن ولا تنتهــي دائمً هــذه المرحل

الفاشــلة عديــدة، وتعــد بلــدان الربيــع العربــي، باســتثناء تونــس، أمثلــة واضحــة فــي هــذا الصــدد.

وترســيخ الديمقراطيــة مــن ناحيــة أخــرى هــو مــا يســمح لانتقــال الديمقراطــي بــأن يتكلــل بالنجــاح. فهــي مرحلــة تنضــج مــن 
خالهــا ديمقراطيــات جديــدة وتخلــق مواقــف سياســية تصبــح فيهــا »الديمقراطيــة هــي اللعبــة الوحيــدة فــي المدينــة«. ]7[ 
مــن بيــن الشــروط الازمــة لحــدوث هــذا الترســيخ هــو الإجمــاع علــى قواعــد هــذه اللعبــة. عــادة مــا تترجــم هــذه القواعــد إلــى 
معاييــر دســتورية ومؤسســية وإجرائيــة، حيــث يكــون الجــزء الأكثــر وضوحًــا مــن المعاييــر الإجرائيــة هــو إجــراء انتخابــات 
نزيهــة وتنافســية وشــاملة بشــكل دوري. إن الديمقراطيــات التــي تجتــاز عــددًا معينًــا مــن الانتخابــات المنتظمة خــال المرحلة 

الانتقاليــة، تنتقــل بشــكل طبيعــي إلــى مرحلــة الترســيخ.

فــي حالــة تونــس، شــهدنا خمــس انتخابــات متتاليــة بــدأت مــن الجمعيــة الدســتورية الوطنيــة فــي عــام ٢٠١١، تبعتهــا 
الانتخابــات التشــريعية والرئاســية فــي عــام ٢٠١4، ثــم الانتخابــات البلديــة فــي عــام ٢٠١8، وصــولاً إلــى الانتخابــات الرئاســية 
ــا للمراقبيــن الوطنييــن والدولييــن، كانــت جميــع هــذه الانتخابــات نزيهــة وشــفافة وشــاملة دون اســتثناء. إذا  الحاليــة. وفقً
اتفقنــا مــع مــا تخبرنــا ايــاه الأدبيــات المتعلقــة بالديمقراطيــة، فــإن انتخابــات ٢٠١٩ ســتختتم الفصــل الانتقالــي وتفتــح حقبــة 
جديــدة مــن الترســيخ الديمقراطــي. ممــا يعنــي أنــه، ومــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل، يمكــن الآن اعتبــار تونــس واحــدة 

مــن الديمقراطيــات الراســخة فــي العالــم.

ــد لا  ــة التوحي ــى مرحل ــاد إل ــال الب ــل انتق ــة وتعط ــذه العملي ــق ه ــد تعي ــي ق ــات الت ــإن التحدي ــع، ف ــى أرض الواق ــن عل ولك
ــذي مــن المتوقــع أن  ــدور ال ــق بالمعســكر الثــوري، بينمــا يرتبــط البعــض الآخــر بال ــزال قائمــة. بعــض هــذه التحديــات تتعل ت
تلعبــه فصائــل النظــام القديــم إذا مــا فــازوا فــي الانتخابــات الرئاســية وتمكنــوا مــن الحصــول علــى الأغلبيــة فــي المجالــس 
التشــريعية. إذ سيســمح ذلــك لهــم بقيــادة البرلمــان وتشــكيل الحكومــة الجديــدة والتأثيــر علــى عمــل الرئيــس وجــدول أعماله. 
بعــد ذلــك، ســيجري تحديــد مصيــر العمليــة الديمقراطيــة مــن خــال تــوازن القــوى الجديــد ونــوع العاقــات بيــن مختلــف 

الأحــزاب فــي الإطــار الجديــد.

ــات المتعلقــة بالمعســكر الثــوري. بصــرف  ــر الضعــف البنيــوي للأحــزاب السياســية الداعمــة لقيــس ســعيد أحــد التحدي يعتب
النظــر عــن حــزب النهضــة، الــذي فقــد بالفعــل شــرائح كبيــرة مــن ناخبيــه خــال هــذه الانتخابــات، ]8[ الباقــي إمــا أحــزاب 
صغيــرة الحجــم ذات تمثيــل برلمانــي ضئيــل أو مجموعــات تــم تشــكيلها حديثًــا وأعضــاء مســتقلون. بــدون حــزام سياســي 
قــوي حــول ســعيد مــع أهــداف مشــتركة وتنســيق وثيــق، فــإن هــذه الكتلــة غيــر المتماســكة ســوف تكافــح وقــد تفشــل فــي 
دفــع الأجنــدة الديمقراطيــة إلــى الأمــام. ومــع ذلــك، فــإن الأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق هــو تصريحــات ســعيد المتكــررة بعــدم 
ــة والمســافة المقلقــة التــي يحتفــظ مــع الأحــزاب السياســية بشــكل عــام، وخاصــة  الاكتــراث بالانتخابــات البرلمانيــة المقبل

تلــك التــي أعلنــت دعمهــا لــه.

وعلــى جانــب النظــام القديــم، تبــدو مخاطــر إعاقــة العمليــة الديمقراطيــة أكثــر تأثيــرا. نبيــل القروي نفســه شــخصية إشــكالية، 
ســواء فــاز فــي الانتخابــات الرئاســية أو شــكلّ الحكومــة. جــرى التحقيــق مــع القــروي خــال الســنوات الثــاث الماضيــة بتهــم 
ــره نشــر  ــر ذك ــر واضــح. ومــن الجدي ــة غي ــم الديمقراطي ــة والقي ــه بالديمقراطي ــي. والتزام ــرب الضريب غســل الأمــوال والته
ــق للقــروي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي يهــدد فيهــا بالحــد مــن الحريــات العامــة واســتخدام  تصريحــات مثيــرة للقل
وســائل غيــر قانونيــة ضــد خصومــه. ]٩[ حزبــه »قلــب تونــس« جديــد فــي السياســة ولــم يُختبــر فــي الحكومــة أو البرلمــان، 
ــد  ــخ لا يع ــع تاري ــم، م ــام القدي ــن النظ ــا م ــتأتي معظمه ــه، وس ــف مع ــي تحال ــرى ف ــزاب الأخ ــل الأح ــل أن تدخ ــن المحتم وم

بالتزامهــم بالديمقراطيــة والعمليــة الديمقراطيــة.
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لــن يتضــح إذا كانــت تونــس تمضــي قدمــاً نحــو ترســيخ الديمقراطيــة أم نحــو مواجهــة المزيــد مــن التحديــات والاضطرابــات 
إلا بعــد نتائــج الانتخابــات التشــريعية والجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية.

سيناريوهات ما بعد الانتخابات
ــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية. ســتحدد  بــدأت الســمات الرئيســية للبرلمــان الجديــد بالتبلــور بالفعــل قبــل انتهــاء الجول
الانتخابــات التشــريعية يــوم 6 أكتوبر\تشــرين الأول الحــزب الفائــز الــذي مــن المفتــرض أن يشــكل الحكومــة ويقودهــا. ووفقًــا 
لاســتطاعات الــرأي، لــن يحصــل أي حــزب علــى مقاعــد كافيــة لتشــكيل حكومــة مســتقرة بمفــرده، ]١٠[ وبالتالــي فــإن مــن يفــوز 
بالانتخابــات ســيضطر إلــى التعــاون والعمــل فــي تحالــف مــع آخريــن فــي البرلمــان والحكومــة. تعــد العاقــات بيــن الحكومــة 
والرئيــس جــزءًا آخــر مــن المشــاكل التــي يحــاول التونســيون التعامــل معهــا خــال الســنوات الخمــس المقبلــة. الســيناريوهات 
التاليــة هــي الأكثــر احتمــالا وســتحدد كيــف ســيبدو هــذا النظــام ويعمــل، ممــا يســاعدنا علــى فهــم فــي أي اتجــاه قــد يتطــور 

الموقــف:

السيناريو الأول – استعادة الثورة
ــي  ــى ف ــة الأول ــي المرتب ــي حــزب النهضــة ف ــا، ويأت ــح رئيسً ــة ويصب ــة الثاني ــوز قيــس ســعيد بالجول ــي هــذا الســيناريو، يف ف
الانتخابــات التشــريعية ويشــكل الحكومــة مــع الأحــزاب والتحالفــات الثوريــة. حتــى الآن، أعلــن تقريبــا جميــع ممثلــي المعســكر 
الثــوري الذيــن شــاركوا فــي الجولــة الأولــى دعمهــم الكامــل ودعــوا مؤيديهــم للتصويــت لصالــح ســعيد. وهــذا يشــمل مرزوقــي 
ــع  ــع، يتمت ــع هــذا الدعــم الجماعــي الواس ــزب النهضــة. وم ــى ح ــة إل ــي بالإضاف ــي والجبال ــو وصاف ــي وعب ــوف ومرايح ومخل
ــان ودعــم النهضــة  ــم يواصــل هــذا الائتــاف العمــل ســويًا فــي البرلم ــا ل ــوز بالرئاســة. م ــة للف ــورة بفرصــة حقيقي مرشــح الث
ــة  ــع الرئيــس بســلطات تنفيذي ــي، يتمت ــا للدســتور الحال ــا فــي قرطــاج. وفقً لتشــكيل الحكومــة، ســيجري عــزل الرئيــس تمامً
ــذا  ــه ه ــذي يواج ــي ال ــدي الرئيس ــا. التح ــان لتمريره ــي البرلم ــة ف ــى أغلبي ــريعية إل ــه التش ــاج مبادرات ــة وتحت ــدودة للغاي مح
الســيناريو هــو الشــكوك التــي ينظــر بهــا باقــي الطيــف الثــوري إلــى النهضــة. إذ دفــع حــزب النهضــة ثمنــاً باهظــاً بســبب سياســته 
الخاصــة بتوافــق الآراء مــع النظــام القديــم خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ومــا زال ذلــك يلقــي بظــال مــن الشــك حــول 

مــدى توافــق أجنــدة الحــزب الحقيقيــة مــع أهــداف الثــورة.

السيناريو الثاني - عودة منظمة للنظام القديم
هــذا الســيناريو ممكــن أيضًــا ولكنــه أقــل احتمــالًا، إذ يتطلــب الدعــم الكامــل مــن جميــع مكونــات النظــام القديــم لتأميــن رئاســة 
نبيــل القــروي، الــذي فشــل فــي ســد الفجــوة بينــه وبيــن ســعيد فــي الجولــة الأولــى مــن التصويــت. وفــي الواقــع فــإن هــذا 
الدعــم غيــر مضمــون خاصــة مــن حــزب »تحيــا تونــس« بقيــادة رئيــس الــوزراء يوســف شــاهد. ومــع ذلــك، إذا توحّــد النظــام 
برمتــه وتجمّــع خلــف القــروي وأصبــح رئيسًــا، فــإن فــرص تحالــف النظــام القديــم فــي العــودة بقــوة والســيطرة علــى المشــهد 

فــي الفتــرة المقبلــة ســتصبح أكثــر واقعيــة.

السيناريو الثالث - برلمان مجزأ وحكومة هشة ورئيس معزول:
 مــن المرجــح أن يحــدث هــذا الســيناريو خاصــة أن الدعــم الجــارف لقيــس ســعيد يمنحــه ميــزة علــى خصمــه ويحســن إلــى حــد 
كبيــر فرصــه فــي الفــوز بالجولــة الثانيــة. ولكــن هنــاك مخــاوف جديــة مــن أن البرلمــان الجديــد ســيكون مجــزأ بالكامــل ويتكــون 
مــن كتــل صغيــرة وحضــور كبيــر للأعضــاء المســتقلين. ففــي حــال حصــل كل مــن الحزبيــن الأول والثانــي علــى أربعيــن إلــى 
ــزاب  ــن الأح ــم م ــى دع ــول عل ــا أو للحص ــل معً ــتركة للعم ــة مش ــاد أرضي ــا إيج ــاول كاهم ــوف يح ــط، س ــدًا فق ــين مقع خمس
الصغيــرة الأخــرى، وســيكون مــن الصعــب للغايــة تأميــن الأغلبيــة المطلوبــة لتمريــر القوانيــن وتســهيل العمــل الحكومــي فــي 
ــة  ــم الحكوم ــام القدي ــكل النظ ــاج وش ــحها لقرط ــول بمرش ــن الوص ــة م ــوى الثوري ــت الق ــزأة. إذا تمكن ــة المج ــذه البيئ ــل ه مث
بأغلبيــة هشــة فــي البرلمــان، ســيقود ذلــك الــى نظــام غيــر مســتقر يتســم بأزمــات انســداد سياســي متكــررة. تضيــف قضيــة 
نبيــل قــروي القانونيــة، والتــي لــم يبــت بهــا بعــد، المزيــد مــن التعقيــد إلــى الوضــع الحالــي وقــد تفتــح البــاب أمــام ســيناريوهات 

أكثــر إثــارة للقلــق بمــا فــي ذلــك إمكانيــة حــل البرلمــان والدعــوة إلــى انتخابــات جديــدة.
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المراجع:
]١[ انتخابــات الجمعيــة الدســتورية )٢٠١١(، الانتخابــات البرلمانيــة )٢٠١4(، الانتخابــات الرئاســية )٢٠١4(، الانتخابــات البلديــة )٢٠١8(، 

الانتخابــات الرئاســية )٢٠١٩(.
]٢[ ١٠ مرشحين مستقلين من أصل ٢6.

]٣[ مثّــل النظــام القديــم يوســف شــاهد )رئيــس الــوزراء( وعبــد الكريــم الزبيــدي )وزيــر الدفــاع( ومهــدي جمعــة )رئيــس الــوزراء الســابق( 
وســلمى اللومــي )وزيــر الســياحة الســابق( وناجــي جلــول )وزيــر التعليــم الســابق( وســعيد عيــدي )وزيــر الصحــة الســابق( نبيــل قــروي 
ــة الدســتورية( ، ســالم الرياحــي )رجــل  ــر موســي )حــزب الحرك ــرزوق )حــزب مشــروع تونــس(، عبي ــب تونــس(، محســن م )حــزب قل
أعمــال(. يضــم المعســكر الثــوري منصــف مرزوقــي )حــراك تونــس( وســيف الديــن مخلــوف )ائتــاف الكرمــة( ومحمــد عبــو )حــزب التيــار 
ــاخ )المنتــدى  ــاح مــورو )حــزب النهضــة(، وإليــاس فاخف ــد الفت الديمقراطــي( وقيــس ســعيد )مســتقل( وصافــي ســعيد )مســتقل( وعب
ــة الهمامــي  ــوري(، حم ــي مرايحــي )الاتحــاد الشــعبي الجمه ــد لطف ــي )مســتقل( ، محم ــادي الجبال ــات(، حم ــل والحري الديمقراطــي للعم

)الجبهــة الشــعبية(.
]4[ نتيجــة لهــذه المحــاولات، انســحب ثاثــة مرشــحين فقــط مــن معســكر النظــام القديــم لصالــح عبــد الكريــم الزبيــدي: ســلمى اللومــي 

ومحســن مــرزوق وســليم الرياحي. 
O’Donnell, G. and Schmitter, P.C. )1986( Transitions from Authoritarian Rule, Vol. 4: Tentative Conclusions 
about Uncertain Democracies, John Hopkins University Press, p. 19.
Rustow, D.A. )1970( ”Transitions to Democracy“, Comparative Politics, Vol. 2 No .3, p.335.
Linz, J. and Stepan, A. )1969( Problems of Democratic Transitions and Consolidation: Southern Europe, South 
America, and Post-communist Europe, Johns Hopkins University Press, p. 5.
]8[ فــي الانتخابــات الرئاســية لعــام ٢٠١٩ ، حصــد مرشــح النهضــة عبــد الفتــاح مــورو )4٣4,5٣٠( صوتًــا مقارنــة بـــ )١,5٠١,٣٢٠( فــي عــام ٢٠١١ 

و)٩47,٠٣4( فــي عــام ٢٠١4، وهكــذا فقــد الحــزب أكثــر مــن مليــون صــوت.
]٩[ تتوفر تسجيات الفيديو والصوت المسربة التي تحتوي على هذه العبارات عبر الإنترنت.

]١٠[ علــى ســبيل المثــال، تتنبــأ اســتطاعات الــرأي بــأن الحــزب الفائــز ســيحصل علــى 45 مقعــدًا كحــد أقصــى مــن إجمالــي ٢١7 مقعــدًا فــي 
البرلمــان. وفــي هــذه الاســتطاعات، نجــد أن قلــب تونــس والنهضــة يتأرجحــان بيــن المركزيــن الأول والثاني.
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